
سويدانسامي

)*(الفجيعةإلىالطليعةمنالعوب:المثقف

فكرعنالتوضيحيةمساهماتهأوأدونيسمداخلاتتكشفلا

فيالتبعيةوترويجوالانهزاملتبرهـالتخاذلوالتربفالمقارقةيعتمد

المقاهيمببعضكذلكتنضحبل،وحسبالعرليةالمنطقة

خطردورمنتؤديهمايوضحالمقاهيمهذهتقخضإن.المغلوطة

تبلغها،أنيمكنالتيالنتائجوتشويهالمتداولةالطروحاتتحو-يرفي

التيالقعليةوالمعاييروالقيمصاحبهافكرويهحقيقةيقضحمابقدر

لبعضوالعقلانيالتقذميالظاهرمنبالزغملها،وررؤجإليهايستند

أكثزمقهومينعندالتوفففيولعلررددها.التيالخلبيةالشعارات

يعطيماوأالآخرأ())اليهودي!5(هالأخيرتوضيحهفيتكرارهمامن

.السجالفيالنهجوهذاالتقكيرمنالنمطهذاعنصورة

)ءاليهودي"بصدد-ا

أدونيسعلىاًخذتالتيوالتصريحاتالبياناتمختلففي

يعتبرلمكماكيهود،هؤلاعإلىمنهاأفيئثيئرلمبالاسرائيلييناتهلقاع

الكيلنعلىقيهاالتركيزيجريكانوإنماعدوأ،اليهودكبمنهاأل!

كما-بعضهاإنبلكعدو،العنصريةالصهيونيةالحركةأوالمهيوني

للأدباعالعامللاتحلدالعامللأمينالتوضيحيالتصريححالهو

الشاعرودعوةغرناطةلقاءنحوالقعلردود!حولالعربوالكتاب

لهذاالأساسيالنظامإلىيعود-جريثن،)56(فيللمشاركةأدونيس

سنةعفانفيعشرالثامنمزتمرةأقزهالذيالشرفوميماقالاحاد

فمن.الموضوعهذاحولذمبسمجالأييدعلابما2991

"محاربةبهاتمشكهالاتحادنظائميؤكدالتيالكبرىالأهداف

الدعواتكلومقاومة،الصهيونيةرأسهاوعلى،العنصريةالحركات

فإقذلكومعبه")57(.الاعترافأوالصهيونيالكيانمعللتعاي!ر

الكيانمع،الثقافيو"التطيعالمعارضينأنتوضيحهفييعلنأدونيس

بينوالاجتماعاتهـالعلاقاثعلىمعارضتهميقصرونالصهيوني

"علىفيهيسكتونالذيالوقتفي،يمرديوكاتبعرليكاتب

التيلمالأخرىالجوانب"كلويقبلرنلمالأخرىالتطيعأنواعجميع

كمااوسياحةوتقنيةواقتصادإعلاممنالثقافيالئعدعليهاكشتمل

)كمالاسرائيلييناتهللقاعالناقدالعربالكتاببعضموقفأنيعلن

الكتاببعضلموقفمماثلأومطابق(وغرناطةروتردامفي

بمصادقةمتهمأالعرلمةالجهةمن)تكون:المتعصبينالاسرائيليين

بمعاداقمتهمأالاسرائيليةالجهةمنوتكون،معهموالسلامالهود

غيابمعالصعبمنكانلذاولكن(.ا!)8السلامرمعاداةاليهود

الحاديالعددفيسمنهالأزلوالقسمهو!نرسأنالجزعهذاحقمنكانولقد.الماضيالعددفيالأؤلقسمهانشرناالتيسويداند.مقالةمنالثانيالجزءهوهذا).(

علىالمغرلي،وللأدبالحصمار،تحتالعرإقيللأدبطبهالذيوالعدذالمذكورالعدذنخضصانزمنمنذفزرناتدكئاأشالولا،الماضيالعاممنعشروالثانيعثر

(.)الآدابالتوالي

.1،4991ءالعدد،الآداب،،الراهنةقصايانا،حولأدوني!:)55(

.الآدابمنالسابقالعددفيمقالتيمن38رقمالهام!راجع)56(

فيجاعفقدالاطار.هذاعن2991عامعمانفيالعربوالكئابللأدلاءالعامللاتحادعشرالثامنالمؤكلرأقر.الذيالعربالمثقفينميثاقيخرجولاءالسابقالمرجع)57(

المفروضالدخيلالصهيونىوالكيانالعربلنحدود،علىنزاعأأبدأكونولنيومأكنولموجود،معوجودصراعالصهيرنيالعرلي،الصراع:الأولىفقرته

رالمرقفالرأيهذاوبنسحب.إليهونظرتهاالصراعذلكمنمرقفهاضوءفيوالاجتماعيةوالثقافيةالفكريةوالتياراتالسياساتمنالمئففينموقفويتحذد.عيهم

له،.والمرؤجينوممارسيهررموز.التطبيعدعاةوعلى،المحتلةفلسطينفيوكيانهالصهيونيالعدومعالتطبيعأشكالكلعلى

قبلي.منوالتثد!د4،صىسابقأ،ذكر،،الراهنةقضايانا،حول:أدونيس)58(
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فإن)9!(،الاسرائيليالاتهلمبحقيقةالجزمالدقيقةالمعلومات

،الاتهامهذامثلورودتنفيالعرببة")الجهةعنالمتوفرةالمعلومات

محل"اليهوديأإحلالهفيفهو.للوقائعتزييفأأدرنيساذعاخوتجعل

مراقفهم-نرورفلايقولوء؟لمكلامأمنتقديهإلىينسبأالصهيرني"

عنها.تصدرالتيوالثقافيةالفكريةالخلفيةكذلكيشؤهبلوح!سب

رفضقاعدقيمشكلانعنصريةكحركةومحاربتهاللصهيونيةفالعداء

العامالأمبنتصريحفيبرهوكماإسرائيا!،معفي"الثقل"التطبيع

واعتبازأعلاء؟إليهالمشارالعربوالكتابللأدباعالعامللاتحاد

فيهواستيطانيأصهيونيأكيانأوإسرائيلعنصريةحركةالصهيونية

والقوميةالوطنيةالحركةفيالطليعيةالقوىمنالعديدنظرةأساس

الحركاترؤيةأوجهأحدوشكلوالعرلمة،الفلسمطينيةالتحررية

بغفقفلسطينفيديموقراطيةدولةإلىالداعيةفيهماوالموريةاليسارية

دعماستقطبطرحوهولمواطنيها..،الدينيةالانتماءاتعنالنظر

تعدملمحيثالعالمفيالتقدميةوالشخصياتالتنطماتمنكثرة

لينيميرالذي-التقدميالطرحهذالنفيها."يهودلممشاركة

وحدهم،اليهودعلىتقتصرلاعنصريةسياسيةكحركةالصهيرفية

وأبالصهيونيةالتزامأبالضرورةيتضثنلادينيكانتماءاليهوديةولنن

عنتمامأمقا:متها-مختلصوحتىمعارضتهايستبعدلإبلتأييدألها،

يترذدوالذيواليهودلةالصهيونيةلشيماهيالذيالرجعيالطرحذلفى

ويمينيةفاشيةنزعاتذاتقوميةوتنطماتسلفيةدينيةأوساطفي

طاغية.

الأخيزوئحلو،اليهوديأ)الصهيوني"لنناًدونيسيخلطهكذا

مننفسهتوضيحهفيهـدمامعيئفقلاخلطوهو-الأولمكان

رجعيةفكرويةعنبذلكفينئم؟عرلمة").6(يهوديةلمجالياتلذكر

والديمقراطية.اًلتقدميةادعاءاتهمنبالرغمدينيةعنصريةسماتثات

العنصرية.الصهيونيةالفكرويةمعكبيرحدللىتتماثلفكرويةرهي

ما،الدينيةبالرؤيةمضمخةجاعتوقد،غرناطةفيكلمتهفيولعل

العربالكثابموقفيكنلهـمالأساسهذاعلىذلك.يؤئد

الاسرائيليينبعضلموقفمملأذلأبالاسرليليينلقاءاتهالمنتقدين

هؤلاءلموقفالمماثلهونفسهأدونيسموقفلنبلالمتعضبين،

إلىيمتدبلواحدةمفاهيماعتمادعلىذلك!قتصمررلا-الأخيرين

فأدونيس.الصهيونيوالمنطوريثفتىبمالاستعمللهاالاجرائيةالأوجه

اليهودو)لننجهة،من،السياسيأونظامهعرليشعبلنتوازيأيفيم

نأيفترضالذيالأمر)61(0..ثانيةجهةمن"الإسرائيليوالنعلام

الاسرائيليةالدولةشعبأنهمأي،هناكالعرليالشعبمثلهنااليهود

وأأوكرانيئأوروسيشعبمن-فىءأهمحيثوليسواكانوا،أينما

الحركةتعتمدهاالتيالأساسيةالمقولاتلحدىهيوهذء...يمني

عنصريةعالميةشبكةولاقامةلاشرائيلالعالميهودلربطالصهيونية

عليهالمنيبلبها،بالأخذأدونيسيكتفيولاوتأييدها)62(.لدعمها

إسرائيليينبصهاينةاتهلقاعفقطتبررلاالتيالاستنتاجاتمنجملة

وأسياسيأوثقافيقيميمعيارلأىالانتهاكقواعدكذلكترسيوإنما

فانطلاقأ.المثقفينبعضلدىالشائعالمنطقوتوطد،أخلاقيحتى

يننوبالأحرىالشياسي،ونظامهشعبلينالتماهيلالمكانئةمن

إمكانيةطرحإلىأدونيسيتوضل،السياسيونظامهمومبدعيهئكماب

الفكريةوانتماعاتهماتجاهاتهمكانتمهماالمثنبفين،لنن5الحوار

للىليتوكلآراءمبدئيأصحيحةمقدماتعلىفيبني،)63(.متباينة

مغلوطة.اسضنتاجات

شعببينالتماهيعدممنينتقلأدونيسأنإلىبالالماعنكتفي

بينالتماهيبعديم(أولىباب)منالقولللىالسياسيونظامه

تحؤلالانتقالهذاوفي!،ونظامهموالمبدعينوالمفكرين)الكئلب

محددةكفئةوالمبدعينالكتابللىضاملكليكمفهومالشعبمن

،الاطلاتطعلىمتجانسةليستالفئةهذ.أنللا.الشعبهذامن

بينإجماليأتمييزأالسياسيبالنظاميتعلقمافيالأقلعلىتعرفوهي

ويعملونيعارضونهالذينوأولئكالنظامهذايساندونالذ-شأولئك

"مهماالمثقفينمعالحوارلمكلنأدونيسيطرحوعندماتغييرء.على

فقطليبزرلا،الأساسيالتمييزهذاتمامأيطمسفإنهأاتجاهاتهمكانت

والحركةالاسرائيليبالكيانالنطريعيدرنلالسرائيليينبصهاينةلقاءه

أفيلقلءكذلكليبزربلأهدافهما،خدمةعلىويعملونالصهيونية

وحتى...السياسيةومواقفهمنهماكلانتماعكانمهمابآخرممفف

لن-مقبولأيكونأنذلكمعنىلكانبأيكانأكبلقاعالنهايةفي

معفلسطني...(أوالبنانئعرلئمثففيجلسأن-مطلوبأيكنلم

ديمونةمفاعلمنلتزءخرحمفكر.م(أو)كاتبلسرائيليصهيونئ

قصففيمساهمأالعسبهريةالخدمةمنمباشرقعاداًوالذرفي

شئانعلىالنارإطلاقفي!أولبنانجنوبفيوالمقاومينالمدنيين

(.الآدابمنالسابقالعددفي46الهام!)راجعاللقاءاتهذءبمثلترحيبللىأدوني!،يذعيهمماالعك!علىيشير،المعلوماتبعضكانوإن)55(

.هصىسابقأ،ذكرأ،الراهنةقضايانا"حولأدرنيى:)06(

المرجعتماهيأ"الاسرائيليوالنظامالمجودلينكيمأنيمكقلاالمثقفأنافترضلذلك.السياسيونظاعهشعبهينتماهيأيقيمحقيقيأعربيآمثففأنجدلاأعاوأظث711؟

.4صالسابى،

.هص،نفسهالمرجعفلسطيئ،فيبالاستيطانيهودىكلحق)علىالاسرليليالتوكيداستمراريذكرج!تبعضهإلىزرفيسليش!يرمامذل)62(

لأدوني!.بكلاملاحقاسثهادأيبخصوصىالمقفيالمثبتةالصفحاتأرقابمتحيلوعليه4؟صنفحط،المرجع)63(
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لاالتيبالعبريةقصائدقراءةويتداولان،فلسطينفيالعزلالانتفاضة

حوليتحاورانأو،الثانييحسنهالاالتيوبالعرليةالأوليفهمها

عدمعنتمامأمختلفأمروهو...المفتوحوالتعليمالمختلطالزواج

.النظامهذامعوالفئانينالكئابأو،السياسيالنظاممعالشعبمماهاق

وهو:آنفيلهومكملذلكمنأبعدهوماإلىأدونيسيمضيبل

عبرهاتغدوعمليةفيوطمسهالاسرائيلي-العرليالصراعتمويه

المثقفينوبخاصة-والاسرائيليينالعرببروالحواراتاللقاءات

اطليعة!عبروممارسةبلممكنة-!اتجاهاتهمكانت"مهماجميعأمنهم

ملحقةكانتوإن"مقدمتها!فيمكانألنفسهيجدأنأدونيسيحاول

يقصدماأعرفلا.الأميركيةللإمبرياليةارتهانأالقوىلأشدوتابعة

صفاتمنأنأعتقدلكني!،الحقيقيالعرلي!المثقفبأدونيس

القضايايوضحأنأعجميا،أوكانعريياالمثقف،ومهمات

وأنلها،يتصذىالتيالمسائليعتقوأن،شعبهعلىالمطروحة

وأنالشعبلهذاالمدىوالبعيدقالعامةالمصالحعنبخاصةيدافع

بأدونيسالأجدروكانعوالمعرفةوالوعيوالعدلللحريةدائمأينتصر

لقاءاته)نبالقولإمامنتقديهعلىفيرذالمطروحةالمسائليواجهأن

وللكيانالصهيونيةللحركةمعارفعينمعكانتالاسرائيليينمع

رب)بالقولوإما؟محلهفيلهانتقادهميكونلاوبالتاليالاستيطاني

الحركةهذءفيمسؤولينأعضاعمعكانتالمذكورةاتهلقاع

وصحيحأمناسبألهانتقادهميكونوبالتاليلهاوموالينالصهيونية

(لامر(ئيلونمعللقاءاتهادؤلميعررانتقدتالتيالأطراف!

خير"أ""عنألانعزالىدعاةهغل!سثتر

هذهحيثياتفيعلنالفعليموقفهعنيدافعأنلذلكبناةبهويفترض

فربماثقافيأ،وفعاليتهاجدواهاالنهايةفيليبينوموضوعاتهااللقاءات

رالمواثيقالأنظمةتعدلأغلبيةتكوينمنوتمكنبرأيهمنتقديهأقنع

)64(.وإدانتهاتهامهفيالبعضإليهايستندالتي

خر"الا-"بصكد-ب

لمفهوماستعمالهعنالآخرأ5لمفهومأدونيساستعماليقللا

ساحةإلىخصومهمعالسجالينقلفهووتمويهأ.تلاعبأ"اليهودي"

تلافيلهتتيحالضباليةمنمتاهاتفيليدخله،موضوعهعنبعيدة

افي:أنيذكرفهويتناولها.التيالمحددةالقضلياوطمسالمجابهة

العرل!ةللثقافةأعطيأنوالعالمأوروبافيالفكرينشاطيأساس

لأنملخأذلكويعتبرالآخرإ.علىمنفتحأمحاورأ،إنسانيلوجهآ

ثقافتناأنللغرليئئخئلكريهةأصورقالثقافةلهذهئعطىالتيالصورة

يفشرماوهذاالآخو!؟وضدالفكر،وضدالإنسانوضدالحريةضد

)الرجهإبرازمنفيهايتمكنموتمراتحضورعلىالدائمحرصه

غرناطةمؤتمرفيأمرهكانكماالعردمة،للثقافةالمضيءالحضاري

جميعوفيهنا،قبليمنوالتشديد3،)صروتردامومهرجان

لاحقأ(.الاقتباسات

الإسرائيليةاتهللقاعاًدونيسانتقدتالتيالأطرافأنالمعروفمئ

الحريةضدوليست"الآخر!،عنوالانعزالالتقوقعدعاةمنليست

تناهضجميعأهذ.باسمتمامأ،العكسعلىوإنما،والفكر،والإنسان

ومقاطعته.بهالاعترافعدمإلىوتدعوالعنصريوكيانهاالصهيونية

مئئعالىلاالعرد!ةللثقافةالمحاليرالانسانيالوجهأنالمعروفومن

)نتاجهافييتمتبلمابقدرداخلها،فيبتجشدمابقدرخارجها

أهميتهامنالرغمعلىب،الآخرأاللقاءاتتعدلولا.الأوجهالمتعدد

صلبفيالقائمةالانسانيةالحضاريةالأبعادمنيذكرشيثأالإعلامية

للمقافةالمضيء"الوجهإبرازعلىالحرطنتمخضإذاأما.الإنتاجهذا

لقراءاتاًمسيةفيإسرائيليغيروحيدكمشتركالحضورعنالعرلمةأ

فهمدونساعاتأربعقالقراعهذءإلىوالإنصاتإسرائيليةشعرية

مأساريأ...يصبحالأمرفإنبالعرلية)65(،قصيدةإلقاعثممنهاالكعير

الاسرائيليمعلقاععليهوالانفتاح"الآخر،معالحوازيتبذى)ذ

العنصريالصهيونيبالكيانالنظرتعيدلانشاطاتفيلهومساركة

العدوانيةسياستهوتظهربهالاعترافتكزسبلإليهينتميالذى

لذلكسوبناءبالمقابل-ويتبذى،طبيعية،،عاديةالأقلعلىأومقبولة

بلوح!سبللآخر،5عداعليسالعنصريوكيانهاللصهيونيةالعداعأرب

والفكراوالانسانللحريةعداء

فأدونيس"خواطرأ.منيليمافيعليهالتااكيديجريماهذالعل

يكونأنوخلأقأ،إنسانيأكان)نالعقافي،العملطبيعة"منأنيعلن

كشوفهإليهوينقل،يحاوره:همومهمنأوليأهمأتمبز،دونالآخو

تحتأدونشيساويوهكذا4(.)ص!والعالمالإنسانإلىونظراته

الثقافيللعملتصورفيتمييزأ"دونبالعدوالصديق"الآخر،مفهوم

!.الثقافي"التطبيعرفضللىالدعوةدحضيتعذىلادورهأنيمدو

العنصريالاسرائيليمعالثقافيالحواريجعلذلكصنالعكسولحى

هذااهتماماتأؤلياتمنالشعبعلىوالمعتديللأرضالمحتل

نأأدونيسرزكدحينلاحقأيتوضحأنالطرحهذايلبثرلا.العمل

ذوبانخطراعتبارإلىيسارعأنقبلالآخوأ،معتماهيأ"ليسالحوار

فيموجودةالخوفمسؤغاتواًنوهمأأقليةثقافةفيالعرليةالثقافة

مالآدابمنالسابقالعددفيمقالتيمن38رقموالهام!ثشارك،،الذىأدوني!من،الموقف:12/4/4991النهارفيقعوارفخريتصريحراجع)64(

.الآدابمنالسابقالعددفيمقالنيمن47رقمالهاشراجع)65(
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التحو-بريتمالنحوهذاعلى)صه(.الاسرائيليأيالآخر!االطرف

معوالحوارالانفتاحبمقولةفإذا:المطروحةالمسائلمقاربةفي

الصهيونيمعوحوارانفتاحإلىتعشفيبمنطقتتحؤل"الآخر!

وأالصهيونيهذامقاطعةلتصبح،الثقافيالعملطبيعةمنباعتبارهما

التزييفهذامثلييشر!طبيعيغيرأمرأمعهأالثقافي)التظيعرفض

علاقةلاوالسجالفالواقع.الدلالةوفضفاضةمطلقةمفاهيماستعمال

ولامظلقأليسحالكلعلىالآخروهذاأبدأ."الآخر،بلهما

الاشارةأمكنإذاآخرونفهناك:ثابتةأومطلقةبهالعلاقةولاواحدأ

منالعربيخوضهاالتيالصراعاتزاويةفمنوأعداعبأصدقاءإليهم

والديمقراطيةالتحرريةللحركاتأنصارهناكوتطؤرهم؟تحررهمأجل

هذءفيهاتتئمواجتماعيةتاريخيةشروطهناكلها،أعداءوهناك

قوىل!نوالتناحروالتضامنوالتباعدالتقاربمدىوتحذدالصراعات

إنهابلذلك،عنبمعزلالثقافةوليست.والقمعالقهروقوىالتحرر

بهذاالأخذيمكنلالذلك)66(.وحاسمرئيسدورذاتأحيانأ

محذدغيروكيانالثقافيللعملمطقة"بطبيعة!القائلالتلاعب

يكونولاتمييز!...)دونمعهوالتعاونلمحاورتهودعوة"للاخر"

الصهيونيبالكيانالاعترافإلىللدعوةوتمويهأتغطيةإلاكلهذلك

فلاعمليأ.ذلكولممارسة،العالمفيأخرىدولةكأيمعهوالتعامل

نازفيمعبالجلوسيقبلو)حقيقي!،بمثقفناهيكعاقلأ،أنأعتقد

أمسياتهفيبالمشاركةناهيك،والبطثروالارهاببالسلاحمدخج

التيذاتهاهيليستالمحتلالعدومعالتعامللغةإن...الشعرية

سكوبمثقفرربينصحافهيهةأورتلفريوذيةندوةمغماثعل!

تستفيدانولثرصلىالصر(ع،يطمعىالأكثرصلىو!هاينةء..

الحوأرإت؟هذ"هثلطميطالعرلهيةالتحررحو!ة

فهومتعذدق."الحوار!صيغأنعنعدا،المتعاونالصديقمعئعتمد

للعنصريةمناوئةقوىبينالحالةهذءفيقيامهيفترضكانلإن

معها.والتعاونوالسلمبهاالقبولبصيغيجريأنيمكنلاالصهيونية

عربمثقفينلننصحافيةأوتلفزيونيةندوةمثللقاءئستبعدلاقد

فيالانسانوحقوقوالعدوانالاحتلالموضوعاتتتناولوصهاينة

هذءمثلبمقدوريكونلمابناء،المحتلةالعرلمةوالأراضيفلسطين

وبلوغهاالتقدميةالعرلمةالنطروجهةتوضيحمنتحفقهأنالندوات

ألا،الأساسيشرطهبلكله،ذلكفيالمهملن.ممكنجصهررأوسع

استيطانيةعنصريةصهيونيةحركةدنالحقيقيالصراعيطمس

أعداءيينيتمأنهعلىبوضوحإطارءيحددبلعريية،تحرروحركة

لنبالمواجهةيتعلقأنهعلىموضوعهيحددكما،متناحرين

والعدلوالديمقراطيةالتحر-بروبينجهةمنوالقهروالتمييزالاحتلال

الطبعةالرلي؟المستقبلدار)القاهرة:العربيابختمعازمة:أمينسميرراجع)66(
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وأالمتحاورةللاطرافالدينيالانتماءمهمأوليس.ثانيةجهةمن

والتمييزوالقمعالظلممنموقفهامهمهومابقدرالمتجابهة

ومسلمونويهودبوذثونيلتقيأنالمجالهذافيويمكن.العنصري

حركةتفيدهمامقدارهوالنهائيوالمعيار.وملحدونومسيحيون

.واللقاءاتالحواراتهذهجمنالعرلعةالمنطقةفيوالديمقراطيةالتحرر

"اليهرد"لنناللاتماهيمنفينظلق-بالمفاهيمالئلاعبيجريأنأما

الحوارفياللاتماهيوفي،بالصهاينةاللقاءلتبر-يرالاسرائيليوالنظام

التضليل.منفذللث-اللقاعهذامثلعلىللحضو)الآخراالذاتبر

والذورالموقع:والمقاطعةالترويجبين

منجملةالاجرائيةواستعمالاتهالمفهوميالخلطبذلكترتبط

فعلىوغاياتها.أغراضهاتتكشفأننلبثلاوالاطلاقاتالتحوهـات

وأنهالمبدأ"حيث"منالسلامإلىيميلأنهأدوني!رتااكيدمنالرغم

مع9وأنه"المبدئي)بالمستوىوالنما!السياسي"بالمستوىمعنيغير

هذابدونسلامكلأوأن،الحرياتوضمانالعدلشرطالسلام

موقفهلتمريرالتمويهبغيريقوملافإنه)صه(،،مؤقتسلامالسرط

ادعاءاتهمعتناقضهبمدىاكتراثدونأوسلو،لىااتفاقالمزيد

وإنما،الحربأوالسلاممبدئيةالمطروحةالمسألةليستإذ.المبدئية

لمالتيالحربوواقعأوسلو""اتفاقفييتمثلالذي)السلامأهذا

هـىلاأدونيسلكن.العربعلىشئهاعنالصهيونيالكيانيكف

العربيشئهاحربأالعكسعلى-براهابلالنحوهذاعلىالحرب

متبئيأ،المتواصلدمارهمغيرتحصدلمحربأ4(،)ص!إسرائيلأعلى

الئغئدىبصورةنفشهيقذمالذيالصهيونينظروجهةضمنيأبذلك

منساعيأ"،دفاع"جيشالعرليةللأراضيالمحتل-جيشهويسئيعليه

كلفتهامنوالتهويلالمقاومةلرادةتحطمإلىكلهذلكخلال

فيسيطرتهوتثبيتللارضاغتصابهيكزسبماجدواها،منوالتيئيس

البعيد.المدىعلىالمنطقة

ديفيد!كمباتفاقيات9منذتحقيقهالصهيونيالكيانبدأماهذا

مع3991عامأوسلو""اتفاقمنذيتابعهومامصر،مع9791سنة

العربية.الأطرافبقيةمعاستكمالهبانتظار،الفلسطينيةالتحرررمنظمة

الذينأولئكمنيطلبحينإليهويدعوأدونيسبهيأخذماوهذا

مغزىعنويتساءلوايستيقظواأن)...(إسرائيلمعأالسلام-برعبهم

دمارهمغيريحصدرنولاقدراتهمكللهاالعرفييحشدحرب

الحربأنجاهلأدونيسأنئعتقدلاحينفي..4(.)ص!المتواصل

عليهمللاعتداءردأإلايخوضونهالاوأنهم،العربعلىفرضثقد

لا،حكمهمأنظمةوبسببذلك،معوأنهم،أراضيهموعلى

مادونحالكلعلىوهو،قدراتهممناليسيرغيرلهايحشدون
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علىوأنهميينها،مافيوللنزاعاتشعوبهالقمعالأنظمةهذءتحشد

وأبهاالحربنتائجحصريمكنلابهملحفتالتيالهزائممنالرغم

الأمةإرادةعنالحربهذهعئرتمابقدر"المتواصل،بدمارهم

الاستعماريةوالقوىالصهيونيةومجابهةللتحربرالنضالفيالعربية

هذهاندحارفييتمثلوالأخطرالأعظمالدمارأنعلىلها.الداعمة

التيبنتائجهاوالقبولالامبرياليةوالهيمنةللاحتلالوالخضوعالارادة

الذيهوالدمارهذالعلأالسم".أوالاستسلامصيغةاليومتثخذ

ولابالغافلين،لليهوينئهونررفضونهالذينأولئكوليس،اليوميتواصل

وأالرقادإلىدعوةالحقيقةفيهيالتيالاستيقاظ"9إلىدعوتهمتأتي

دفعهفيوئساهيمتدميرهمفيمتواطئمنأو،متغافلمنإلاالانقياد

وتعجيله.

،السلام!-الاستسلاملهذاالترويجفيجليأالتواطؤهذالمدو

المبرمةالاتفاقاتحفقتهالذي"السلامأنيعترففأدونيسالمذكور.

قابلسلاملذلكوهو،أنظمةبينسلامأيزاللا-الانحتىس

والذي،ننتظرهكناالذيالمستوىإلىيرقى"لاوأنهللانهيار"،

لهذالدانةالاستنتاجيكونأنوبدل(.ه)ص"الانسانحقوقتفترضه

وحقوقالشعوبسلامعنوبحثأتمليهالتيللاطرافوإدانة"السلام"

مكئلأذلكسبيلفيالحرباستبعادللىأدونيسيسارع،الانسان

منالحقوقهذهتجيء"لارأيهفحسببشأنها.ذكرهقدكانما

على"السلام!بهذاالقبولالنتيجةوتكرن(،ه)ص"الحروبأنقاض

عليهاوتهيمنتوجههاحربعلىناقصأ،سلامأ"أففملعلآته:

الوقتفييمكنولا،حقيقتهعنبعيدأتأويلأالدينتؤؤلأصولياث

4(..)ص!المستوياتجميععلىخاسرةحربأتكوناًنإلانفسه

لهمتتيحفقد،قائمة)السلاملماهذامنالعربربحاحتمالاتلمنما

نألهمأتاحوربما،وقدراتهمنفوسهمعلىالعمقمنبمزيديتعرفواأن9

)صه(.مغئبة،أوفيهممكبوتةكانتخلأقةأخرىطاقاتيفخروا

سالمطروح"السلام!منموقفهحقيقةعنأدونيص!يسفرهكذا

ررفضلهومناوئقويلتياروإدانةلهصريحتأييدفي-الأنظمةسلام

لمد.الطابعأصوليتيازوهو،المحتلمقاومةعلىويصزالاستسلام

منالمتحررةالفئساتلدىيثيرهمماالرغمعلىالتيارهذاأصوليةأن

التقدمحركةعلىجسيمةمخاطرمنتنامبهيشكلهومما،مخاوف

المثقفيناغتيالعملياتلعل-العرييةالبلادفيوالديمقراطية

بعضإلىالمنتسبونممارسهاومافىالبهاقامالتيلهالمعارضين

المقاومةفيحننهتفقدهلاسوظلاميتهإرهابيتهعلىمثالأبرزقصائله

جميععلىخاسرةحربهبأنالقولإطلاقيصحولاوالتحرهـ.

يحفقهاالتيالعسكريةالانجازاثئلحظحينوبخاصة،المستويات

تهاونوفضحتفؤقهبأسطوريةوالتطويحالصهيونيالجيحثرضد

الوطنيةالقوىوتخاذلإزا?جيوشهافزمتاًلتيالعرلمةالأنظمة

بها.التحقتالتيالفلسطنيةالتحررركمنظمة

يأقبلهووإنما،"دوليةدلهبةأدونيسيففملهالذيلم!السلامليس

إسرائيلانتصارنتيجةأنقاضهادأ،)ومنالحربنتيجةآخرشيع

الأصوليةأنأعتقدولافيها.والعربالفلسطنيينوهزيمةوحلفائها

الحافلالتاريخذاتالصهيونيةالحركةعنيومأغائبةكانت

الأصوثميةضدالواعيالمثقفيصوقاًك!يم!نلا-

المههييفي،للعدوانمواجهقها!الإسلامية

وثمعهد؟تمضهههافيضذهدحدنوان

اليومحتىوالمستمرالبربريةوالاجتياحاتوالاغتيالاتبالمجازر

يقبلالذيأو)السلامدائمأ.وإرهابأمستمزةواعتداعاتراهنأاحتلالأ

اليومتبنيهأنتحاولالذيالحركةهذهسلامبالتحديدهوأدونيسبه

المدعوماًلعسكريتفوقهاحققهاالتيالعرليةالهزائمأنقاضعلى

يأقبلوحلفائهاالأميركيةالمتحدقالولاياتيبلمنوالمضمون

القادمةبالنتائجويهؤلأدونيسمنهايفزالتي،الأصوليةإناخر.شيع

ذاتفكرويةظاهرة،إسرائيلمحاربةعلىهيمنئهابهاتأتيالتي

أوضاعلعل،اجتماعيةشروطبتطؤرومرتبطةتاريخيةجذور

فيانخراطهاسيرورةفيوالتابعةالمتخلفةالعربيةالمجتمعات

وفعاليتها.لوجودهاالأمتنالقاعدةتشكلالعالميةالرأسماليةالعلاقات

والانحطاطالزرايةمنمستوىإلىالأوضاعهذ.وصولأنإلا

قوىغيابفيوبخاصةوالسيطرةالتناميلهايتيحالذيهووالتهالك

يحتاجلاوقد.المذكورةللاوضاعبفعاليةتتصذىومتطؤرةمتحزرة

للىرئيمىبشكليعودالأوضاغهذهلليهآلتماأنتدليلإلى

الكيانإنشاءضمنهومنالعربيةللمنطقةالامبرياليالاجتياح

نظامأكانتالاسلاميةالأصوليةالنقلبها.فيالعدوانيالصهيوني

هذهفي(المسلمين)كالأخوانحركاتأم)كالسعودية(حكم

القوىودعمبرعايةحظيت)كأفغانستلن(خارجهاأوالمنطقة

كانوإذاأعداءها.وتناوئمصالحهاتخدممادامتالامبريالية

وتعضبانغلاقمنتمثلمابقدرضذهايقفالواعيالمثقف

للعدوانمواجهتهافيضذهايكونأنيمكنلافإنه،وقمعوظلامية

إليهايلجأالتيالأخيرةالمرتكزاتأحدالنهايةفيإنها.الصهيوني

وتسأطوتقتيلأرضاغتصابمنلهيتعزضمامجابهةفيشعفي

ولقيمهبالاندثاروالقوميةالوطنيةلهويتهوتهديدكرامةوانتهاك

)فيوليستالذاتعندفاعوسيلةفهي.بالامتهانالدينيةومعتقداته

ويجدرالتعذي.موقعفي(الاسرائيلي-العرليالصراعمعطى

والتطؤرالحرياتعلىخطرأفيهايجدالذيالمتنررالعربيبالمثقف

عليهاحقألتهيمنالنضالساحةلهافيترك،يتخاذلألابلادهفي

مبديأالأعداءهؤلاءمجابهةفييتجاوزهاأنعليهبل،المجتمعوعلى

إلىليادرأنأما.المستوياتجميععلىالتحر-رعمليةفيأشذفعالية
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الصهيونيةالعنصريةتدعيمفيبذلكيسهمفإئهوالاحباطالتخاذل

قائمةالحربتكونعندماوبخاصةآن،فيالاسلاميةوالأصولية

وجنربفلسطينفيوالمقاومةيوميةوالاعتداعاتمحتلةوالأرض

بهيقوممابالتحديدوهذا.متوفرةالتحررروإمكاناتناسطةلبنان

إأنظمة،-التمييزبينالمعقود-"السلام"هذاأنيفترضفهو؟أدونيس

لبلوغمنه"بذ"لاالذيالشرطبرأيهيؤئنولاوالتبعيةالعنصري

منبمزيديتعزفواأن"للعربيتيحقد-"الديمقراطيةالتعذدية"الدولة

طاقاتيفخرواأنلهمأتاحوربما،وقدراتهمنفوسهمعلىالعمق

مقاومةكأرب)صه(.مغئبة"أوفيهممكبوتةكانتخلأقةأخرى

الاستغلالأنظمةوضدضذءوالنضالالعنصريالصهيونيالاحتلال

العدلعلىقائممجتمعلبناءوالسعيمعه،المتواطئةالعربيةوالقمع

طاقاتهماوتفجيرهمأنفسهمعلىالعربتعزفتعودتى،والمساواة

الامبرياليةالهيمنةليسذاتهوجودهمويهذدالعربيكتلماوكأن

ورعايتهانمؤهم،لعواملوتخرييهالثرواتهمونهبهابلادهمعلى

وحمايتها،عيشهملمقرنماتوتدميرهملأرضهمالصهاينةاغتصات

بشعوبها!وتنكلمصالحهاتخدمعرليةلأنظمة

االتطبيعلمسألةأدونيم!يتعزضللسلامبالنسبةالأمركانوكما

هو!الثقافي"التطبيعفرفضوالتحوير.التحريفللىعامدأ"الثقافي

"اتفاقاتاًنتجدالعربالمثقفينمنكبيرةلمجموعةسياسيمرقف

العرل!ة.الشعوبمصالحمعومتناقضةوالعدلللحقمنافية"السلام

الكيانلهذاعدائهاعنتتخلىأنبالتاليترفضترفضهاإذوهي

التحكممنتتمكنلاولأنهامعه.التعاملولدانةبمقاطعتهوتستمر

عبرتسعىفهيبلادهافيالعسكريأوالاقتصاديأوالسياسيبالقرار

وإدانتهايجريلماممانعتهاعنالتعبيرإلىالثقافيالمجالفيمواقفها

علىللتأثيرذلكعبرساعية،وتسويغهتأييدءفيئستخدمأنوتجئبهاله

وتداركالمذكورةالاتفاقاتإطاحةعلىللعملالعرليالعامالرأي

الثقاقيةوالقيمالانسانيةبالمبادئللتذكيرالأقلعلىأومثيلاتها،

.الاتفاقاتهذ.عبروتشويههاانتهاكهايجريالتيالقوميةوالمصالح

كامباتفاقياتحكومئهاوقغتحينمصرفيالموقفهذابرز

التوقيعهذاعلىعامأعشرخمسةمنأكثروبعد؟إسرائيلمعديفيد

معظمفإنوأقتصادي،ودبلوماسيسياسيإتطبيع"منتبعهوما

)التطيع!-يرفضونالمهنيةالنقاباتغالييةومعهمالمصريينالمثقفين

الاسرائيليينمعمشتركنشاطأيويؤاطعرنالصهيرنيالكيانمع

معهاالتعاملأشكالمنشكلوأيإسرائيلإلىالسفرويحطرون

الاتفاقئات.لهذءرافضوفاعلقوفيشعبئيتيارعنذلكفيمعبرين

فييتبئىأنالعربوالكئابللأدباءالعامبالاتحادالأمرانتهىوقد

للمثقفينشرفميثاق2991عامعمانفىعشرالثامنمؤتمره

مماثلالصهيونيالعدؤمع"الثقافيراالتطبيعرففقعلىيؤكدالعرب

2م-ابلآدا

السياسةمننوعأالموقفهذايكونلاهكذا.المصريللرفض

لقضيةتناولهبقدر4()صأدوني!بهيعزضكماالاعلاميةالسطحية

فيالعرلمةللأمةوالثقافيةالحضاريةالأبعادتمسقمحوريةسياسبة

يذعيكما"الثقافةخارجمن9يكونولامستقبلها؟وفيوجودها

والعدالةالحريةبقيمالتزامهبقدرصلبهامنبل4()صأدونيس!

يئهمكماالتطيعمنأخرىلأنواعتغطةيكونلاكما،والمساواة

عنوتعبيرالتطيعأنواعلمختلففضحهوبل4()صأدوني!

...الإدانةبهذهوتمنسكجميعألدانتها

هذاعلىيتقذمالصهيونيالكيانمع!الثقافي"التطبيعرفضالن

الصراعسياقفيويندرجالكيانلهذاشاملرفضمنجزءأالنحو

والسياحيةوالدبلوماسيةالاقتصلديةالمقاطعةضمنهومن،معهالشامل

العدؤعزلللىترميكليةعمليةمنجزءأشكلتالتي...والإعلامية

ماوهو.عليهالعالميالعامالرأيوتأليبوفضحهواضعافهالصهيوني

لتحعيئسحاعيهافيعذةوبلدانعديدةتحورحركاتبهأخذت

ثئمومنالأفريقيالوطنيالمؤتمردعوقكانتوالذا.السياسيةأهدافها

أفريقيافيالعنصريالتمييزنظاممقاطعةإلىالأفريقيةالوحدةمنطمة

المتحدةالولاياتتمارسهمافإنذلك،علىإيجالحأنموذجأالجنولمة

سلبيآخرنموذجاليوموليبياوالعراقكوباضدوحلفاؤهاالأميركية

جميعهاالعرل!ةالدولكانتالتيالعرل!ةالمقاطعةتكنولم.عليه

ضدبهتلتزمكانتالذيالصراعأوجهمنوجهأاللابهاتأخذ

معاهدةمنذتخلخلأعرفتقدالمقاطعةهذهكانتولذا"لسرائيل!.

العرليةالدولمعظمفإرب9791عامو"لسراثيلأمصربينالصلح

ئقدملمالدولهذهإنالقولصخوإن...اليومحتىبهاتأخذلاتزال

التحرريالقوميالمذومنشعربهامنخوفأوإنمااختيارأذلكعلى

إنالقوليصخقدكما.المرحلةتلكفيالمنطقةيجتاحكانالذي

لانجازعذةعرييةأنظمةتوخهبل-اليومالمقاطعةهذءتضعضع

للىيعودسمعهاالكاملو"للتطيع!"إسرائيلأمع،سلام)اتفاقات

ترذىوللىمنها،الفلسعطينيةوبخاصةالعرلسةالتحزرحركةتراجع

دونوالمعيشيوالاجتماعيالسياسيالمستوىعلىالعرل!ةالشعوب

العراقلأوضاعيمكنكمامسئباتهعنغائبةالامبرياليةتكونأن

ذلك.علىساطعأنمرذجأتقدمأنالراهنة

لمالثقافياللتطبيعالرافضينإنبالقولتحريفهأدونيسويستكمل

منالرغمعلى4()ص،للتطبيعالأخرىالجوانببأكليقبلون

للاتحادالعامالأمينرأسهموعلىالمنتقدينلهؤلاعالواضحالموقف

التذكيرعنيكنسلمالذيقعوارفخريالعربوالكتابللأدباءالعام

الذيالعربالمثقفينميثاقوبفقراتللاتحادالداخليالنظامبأحكام

مجابهةعلىالاصرارثؤكدوجميعهاللاتحاد،عشرالثامنالمؤتمرأقزه

جميعورفضفلسطينفيالعنصريوكيانهاالصهيونيةالحركة



لاأدوني!يذعيهمماالعكسفعلى)67(.الكيانهذامعالتطيعأشكال

التطبيعأنواعلاجميع"الثقافي"للتطبيعالرافضالموقفيغطي

هذهرفضمنيتجزألاجزءآيمثلبل"إسرائيل"،مع4()ص"الأخرى

إيهامالرفضهذالنأدونيسقوليصحلاوبالتاليجميعها،الأنواع

عبثأطاقاتهمتبذد،العربللكتابجديدةو"إلهيةتعويضيوشعار

لمئقفينمرحليموقفذلكمنالعكسع!إنه4(.)ص"وتمزقهم

فيأنظمتهمفيهاتندرجالتيالسلميةالسيرورةمواجهتهمفيعرب

للتهافتالمقاومةأشكالمنشكلإنهمالصهيونيالكيانمععلاقتها

المذكوربالكيانالأنظمةهذءعلاقةتسمالتيوالتبعيةوالاذعان

ضدالنضالواستمرارللصمودودعوق،الأميركيةالمتحدةوبالولايات

هذاعلىلهاًدونيستقديموفيله.والداعمينالعنصريالكييانهذا

التشويهأشكالمنوشكلوالسخريةالاستخفافمننوعالنحو

للموقفمنهبدلأوالترويجوتهديمهبهالازراءبغرضوالتهويل

الانهزامي.

يدخلهأنأدونيسيحاولماالموقفهذاانهزاميةمنيخففلا

اتهاماتمن!للشطيع!المقاومبالموقفيلحقهوماتزويقمنعليه

لمالثقافياللنطيعالرفضبأنالايحاءللىجهةمنيسعىفهو.باطلة

تتويجأإلايكون"لنأنهمكررأالثقافيالانكفاءإلىدعوقهو

أذوبانلخطرأصعحابهتصؤرعننابخوبأنه!الأخرىللانكفاعات

ومن(،ه)صلموهميأخوفأنهمعلنأ،أقليةثقافةفيالعرييةلمالثقافة

مراجعل!نأساسيأ،)موقعأتشغلالعرلمةالثقافةأنتامميدإلىثانيةجهة

علىخاصةقدرةلهاكانتربما9والاسرائيليالمجتمعفيالثقافة

(.ه)ص"المجتمعهذااختراق

يتؤجهاالتي!الأخرى"الانكفاعاتماهيةعنأدونيسيفصحلا

لمنهامنيفصدأنهاللىالطنذهابلكنالعقافيإ.)الانكفاء

معالصلحاتفاقياتتجشدهاالتيوالسياسيةالعسكريةالانكفاءات

الذيالمقافي!اللتطبيعمرادفأ،الثقافيالانكفاع9يجعل"إسرائيل"

علىيقولوالمالثقافيالنطبيعرافضيأنعلمأ،إليهويدعويمارسه

إقامةرفمزالمعال،سبيلعلى،يعنيلافكمابالانكفاء.الإطلاق

الدبلوماسيةالعلاقاتجميعرففقمادولةمعدبلوماسيةعلاقات

لاكذلكوتدعيمها،الأخيرقهذءلتقويةالسعيعدمأوالأخرى

الصهيونيالعدؤمع!الثقافيالتطيع9رفضبينلميماقىأنيصخ

الرفضمثلمثله،الثقافيالرقضهذايكونقدبل؟الثقافيوالانكفاء

علىومحرضأالانفتاحمنلمزيددافعأالذكر،الآنفالدبلوماسي

هو،الفعليالمقافيالانكفاءأنعلى.والاكتشافالبحثآفاقتوسيع

.أعلاه57الهامشراجع)67(

الإسارةسبقتالذيالعربالمثقفينميثاقمنوالرابعةالئالثةالفقرتينراجع)68(

الإسلاالعرل!ةالثقافةفيواليهود!ةالمسيحيةالمساهماتبأهميةوالاعتراف

الولاياترأسهاوعلىالامبرياليةوالدوللسرائيللا9تفرضهالذيذاك

ومثقفيهالشبابهاتقتيلهافيلا،العربيةالبلدانعلىالأميركيةالمتحدة

وحسب،لشعوبهاوتجويعهاالحضاريةومؤسساتهالمنشاتهاوتدميرها

الدينيةللاصوليةالمنسوبةالحركاتلبعضدعمهافيأيضأوإنما

العلميلتخلفهاالبلدانهذهتحاوزعدمعلىحرصهاوفيالمتعضبة

المتطؤرةالحديئةوالمعلوماتالوسائلمنبحرمانهاوالتكنولوجي

وباستقطابهابلوغها،ودوندونهاتحولالتيللضوابطووضعها

ثرواتهانهبهاجانبللىأبنائهامنالمتخضصةوالعناصرللكفاءات

القمعأنظمةمعالتواطؤأووالتعاونفيهاالأهليةالحروبوإثارة

-رفضونإنمالمالثقافى"التطبيعورافضوعليها.المسيطرقوالاستبداد

!الانكفاءإلىيدعوالمعلميحدعلىوهم،بالذاتالانكفاءهذا

فيالعربيةالثقافةذوبانخطرمنخوفهميعلنوالمكماتمامأ!،الثقافي

هذابأنالرذذلكلهليتيح)68(أدونيسيذعيكمالماأقليةأثقافة

الجانبمنيصدرأنينبغيالحقيقيالخوفوبأن،وهميالخوف

التلفيقكانإذا.العربيةالئفافةقبلمنللاختراقالمعزضالاسرائيلي

العربالمئففينحضهيمنهالغايةفإنالمسائلاختلاقفيواضحأ

بين"السلام"اتفاقياتلدعم"الثقافيأالتطيعفيالانخراطعلى

"الحربمنالعربيحصدلملثاإذالعريية.والأنظمةأإسرائيل!

فإن)المتواصل"دمارهمغيرأدونيسيقولكماالسرائيل!على

(؟هس4)صلمجتمعهاثقافتهمباختراقيعدهملمإسرائيلمع"السلام

للىومسارعتهمالحربلهذهالعربليقافضرورةالضمنيةوالنتيجة

بهالآخذينطليعةفيمثقفوهميكونأنوأهمبة"السلام!هذا

فيه.والمساهمبن

العردمةالعقافةومفهومغامضأ،ييقىهناالاختراقمعنىأنومع

نأأولهايكونقدمفارقاتمنيخلولاجمملهالإخراجف!نعامأ،

"موقعأتحتلبل!الإسرائيلي"المجتمعفيأصلأموجودةالمقافةهذه

قدكما(.)صهنفسهأدوني!ريقولكماثقافتهمراجعفيأساسيأ!

فيقائمة،الثقافي"التطيعمنالخوفأسبابتعتبرأنمنهاككون

منيظهركماعليهذلكمعحكامهويصزالصهيونيالكيان

المثقفينمواقفمنالمصريينلنظرائهمالمتكررةشكاويهم

المعارضةالمصريالشعبمنواسعةبقطاعاتناهيكالمصر!نن

علىالمقترحالرهانفيتكونقدالكبرىالمفارقةأنللاللتطيع.

فيهتتقذمالذيالوقتفيالإسرائيليالمجتمعالعرلمةالثقافةاختراق

قدالمفارقةهذءأنليدالنحو.هذاعلىأدونيسمعالثقافةهذه

فيالعراكطللمثقفأدونيسهـاءالذيالدورضوءعلىمفهومةتصبح

والتبعية،القوقعةوإدانة،والطاثفيةوالإقليميةيةالقملرفضعلىالأكيدجريحبث

12-بالآدا



الذيالدورفيالأولىالخطوة"أنأدونيص!فحسب:المرحلةهذه

إلىينظرأنهي4المرحلةهذهفيالعردي،المثقفيلعبهأنيجب

نأأي"وظيفيةمسألةلاكيانية"مسألةأنهاأساسعلى"العربيةالثقافة

النطرةهذء(.ه)صإعلامأيهبوصفهالاتأسيسأ،"بوصفهاإليها-برى

يصدقلابهالأخذصطسإنالذيالعامالشعارإلىتكونمااًقرب

المثسنفيننشاطمنمديدتاريخعلىوإنمابالذات"المرحلةهذه"على

النشاطهذامنيتجزألاجزعالإعلامأنعلى.العربوغيرالعرب

يصحكانوإننفيهيصيطولا،الثقافةعناصرمنمكؤنوعنصر

المرحلةلميزاتبناخالعناصرهذهأولوياتسلمفيتقديمهاًوتأخيره

لهذهمرادفألمدولمابالنسبةالامرهوكذلكوخصوصياتها.المعينة

هيالأخيرةفهذءالجديد"بمعملنافيالبداية"نقطةوهوالخطوة

وممارسة،نظرأسثقافتنافيجذريأ،النظر،"إعادةأدونيسحسب

تختصولاباستمرارمطلوبةهذهالنظرإعادةأنوالحقه(.)ص

!لعاداتالخلأقةالثقافةأنيذكرنف!سهوأدونيم!،أخرىدونبمرحلة

(4)صللمستقر"دائمةوزلزلة4واستقصاءاتوتساؤلات،نظر

أنقطة،الثقافيالعملشروطأحدوهيجعلها،صحةفيوالنظر

الجديد،الكشفأوالواعيةالمعرفةبعدتليهاالتيالنقطةلا"البداية

المرحلةتحديدأيالجديد"بى"عملناالمقصودتحديديفترض

فيها.العرليالمثقفودورالتاريخية

إلىالعامةالشعاراتمنأدونيسيتقلبالذاتالتحديدهذافي

الآخر-فىويدعويختارءالذيالموقعتفضحللمرحلةمعئنةرؤيةتبئي

واتغافياتوالمقاومةرالاحتلالالحربزمنففي.فيهملاقاتهللى

مرقعهأدونيصريحددالصهيونيوالكيانالعربيةالأنظمة.بينالصلح

"سلام"مرحلةالمرحلةاعتبارهخلالمنالاتفاقياتهذهجانبإلى

)دوريعينوهوه(.)صالحوار""هيفيهاالمطروحةوالمسألة

الايمانعلىقائم"هجومي"بأنه"السلام"هذافي"العربيالكاتب

الليهبالنسبةفهذا"،المغلقةالمجتمعاتاختراق"علىالثقافةبقدرة

ه(إ.)ص"اليومالعربالمثقفينيواجهالذيالحقيقيالتحذيإهو

العرييةبالثقافةبالايمانالطتانالاذعاءيسغرالنحوهذاعلى

عنفيها،الجذريةالنظرإعادةإلىالعربللمثففينالصاخبةوالدعوة

بهايحفلالتيالمفارقاتأهميفشرماوهو،سياسيلتدجينسعي

اًوساطلدىقبولأيلقىطرجوهو،الأوجهالمتعددأدوني!رطرح

معيتآلفمابقدرالعربالمثقفينأوساطفيالاتساعمتزايدة

الكيانلننالصلحلاتفاقاتوالمواكبةالناشطةالإعلاميةالحملات

وإمكاناثقدراتمنبهتتمتعمابكلالعربيةوالأنظمةالصهيوني

والمتحررةالثوريةالقوىدورضموروبقدروالخطر،الضخامةشديدة

جهةمنوالمحافظةوالأصوليةالسلفيةالقرىدوروتناميمن-جهة

22سالآداب

استجلاءوتصويب

إلىمبدئيأتميلقوىأودولأوشعوبالأرجحعلىهناكليس

تنشأتقعالتيوالحروب.السلامعلىالحربتففلأو،الحرب

وإذا.معينةأهدافولتحقيقمختلفةومصالحدوافعبتأثيروتتطؤر

كذلكعرففقدعدوانية،إمبرياليةحروباعرفقدالعالمكان

لائفاقياتالمعارضةالعربيةالأطرافوليستتحر-سية.شعبيةحرربأ

يكونقدبل،السلامضدالصهيونيالكيانمعالجاريةالصلح

الذينوأولئكله.وتطلبأبهتعأقاأكثرهامواقفهفيجذريةأكثرها

تطنبأالناساشدالعربالمعارضون

السلام"هذألا8الحقللسلام

إنماعدوانهلصدحياتهمليييذلونالمحتلالصهيونيالعدويحاربون

سلامعنبحثأبلعليهمفرضتحربفيرغبةعنلاذلكيفعلون

فالقائمونبالتحديد.الطرمهذاهيالخلافيةالمسالة.بلوغهررجون

والموافقونلهاوالذاعمونالصهيونيالكيادطمعالصلحباتفاقيات

فلسطينفيالاستيطانيالعنصريالكيانبهذايعترفونعليها

نهأعلىذلكويقذمونعريية،لأراضي!باحتلالهيقبلونأوويسهمون

لاالاتفاقياتلهذءوالرافضون.وإسرائيلالعرببينأالسلاملم

فيالعرلمةالحقوقفييفزطاستسلامأيعتبرونهابلكذلكيجدونها

للولاياتوالاستراتيجيةالامبرياليةللمصالح-برتهنواستتباعأالأرض

عنمنفكغيرالسلامويرون،الصهيونيوالكيانالأميركيةالمتحدق

والحرية.والعدلالحق

العربي-الصراععنبمنأىالعرييةوالثقافةالعربالمثقفونليص!

تعرفأنوطبيعيفيه.والسلامالحربوإشكالاتالاسرائيلي

ائفاقياتنجاحعلىالحريصونولعذل.ومضاعفاتهآثارهصفوفه!

لهمالمؤيدينلاستقطابحثيثةجهودأالصهيونيالكيانمعالصلح

احتفالاتإدراجيمكنالسياقهذافي.المعارضينوتهميشوكبح

)فيالأييضالبيتحديقةفيأولا"أريحا-)غزةاتفاقعلىالتوقيع

لهالداصكمة"الثقافيةداالأونيسكوندواتوفي3991(الأولتشرين

نوبلرجوائز4991...(أيلرلوفي3991الأولكانون)في

و"نوبلوليريز،ورابينلعرفاتثمومنوليغنللساداتللسلام

إعلاميةومؤسساتأجهزةواصطاع...(محفوظ)نجيبللاداب!

..(رجامعاتعتلفزةومحطاتومجلات)صحفوفكرية

وترويجها.الاتفاقياتهذ.لتسويغ...ودينيةعلميةوسخصيات

واستنكفكثيرونوعارضهاالعمليةهذهإلىعديدونانضموقد

المثقفينمواقعالمختلفةالمواقفهذهخلالمنليتحذد،آخرون

وعملهم.عيشهموشروطوعيهمومستوياتالعرب

فيالمثقفلدورمتجذدطرحإلىالمعطياتهذهأسئتلقد



العرل!ةالثقافةأعلامبعضجهرمعبحذةوبرزت.شعبهوإزاءمجتمعه

يجدرالذيبالموقعتتعلقمسائلالمعارضةأوالمؤيدةبمواقفهم

إليه.ينحازأنبالمثقف

وسائلمن،السلامناوهام!التغركو،الحروببدملرالتهوول

الشعولبمالدىالمقلومةل!!ادةاضعاكلأالأقويلعالعتد!ن

الكيانمعالعرلمةالأنظمةاتفاقياثتقذمهاسذي"السلام!إن

لا،الأميركيةالمتحدةالولاياتعزابهاوسلامسملام!اهوالصهيوني

الشعوبهذءلكن.تحقيقهإلىالعرييةالشعوبتتطلعالذيالسلام

فيتعجز،الاتفاقياتبهذءالقائمينومصالحمصالحهاتتعارضالتي

عنالدفاععنلها،أكفياءوقادةلطاقاتهاوتطر-برتنندمغياب

قبلوالمتنورينالمستقلينالمثقفينوعلىسلامها.وفرضمصالحها

!السلام!حقيقةفضحمنبدعأالنقصهذاسذمسؤوليةتقعسواهم

الحقعلىالمبنيالحقيقيالسلامآفاقبلورةإلىوصولأ.المفروض

لانجازء.المناسبةالمختلفةالوسائلوتعيين،والديمقراطيةوالعدل

الوسائلمن"السلام"والتغرهـبأوهامالحروببدمارالتهويلإن

بثهاعنوعملاؤهمالأقوياءالمعتدونينفكلمالتيالباليةالتقليدية

ودفعأ،الطيعيةوقواهاالشعوبعندالمقاومةلارادةإضعافأوترويجها

حركاثتواجةلمولو.والاستسلامفالتخفيواليأسالإحباطإلىلها

دحرمنتمكنتلماالانهزاميةالدعواتهذهمثلعديدةوطنيتحرر

وحريتها.استقلالهاونيلبلادهاعلىالعدوان

واضطرت0183عاممنذمستعمرةالجزائرةفرنسادخلتلقد

النضالبفضلسنةوثلاثينوإثنتينمئةبعدمرغمهتمنهاللخروج

العرلمةالحملةوبفضلضذهاالمسثح،وبخاصةالعنيد،الشعبي

وبتعاونفرنسافيوبخاصةالجزائريون،المثففونقادهاالتيوالعالمية

البيضاعالأقليةحكئماستمزكمامثقفيها.منوالأحرارالمتنؤر-شمع

سنةرأربعينواثنتينمئةثلاثحواليأفريقياجنوبفيالاستعماري

والتضامنالحثيثنضالهابفضلالسوداء،الأكثريةتتمكنأنقبل

العالمفيالديمقراطيينوحلفائهممثنبفيهاجهوذلهوفرتهالذيالعالمي

أمضىأسودمناضلرفعومنالعنصريالتمييزنظامإلغاءمنكله،

الأولىالرئاسةساةإلىالسجنفيحياتهمنعامأوعشريزسبعة

المستعمرينمنبلادهمتطهيرمنالفيتناييونتمكنوقدفيها.

7591،عامالأميركيينالامبرياليينومن5491،عامالفرنسيين

وكان،رفدهالذيالعالميوالدعمالمسفحالشعبيكفاحهمبفضل

البارز.والتعبويالقياديالدورفيهماللمثنبفين

الحاالعدد42،السنةالآدابوواقعان!)ثقافتانإدري:سهيلد.راجع)96(

ستةمنأكثرفلسطينفيالصهيونيالكبانإنشاءعلىيمفيىلم

اليوميةالاشتباكاتبلالحروبمنأعواموهيعامأ،وأربعين

الحربأنيعنيوذلك.الساعةحتىمحتدمةلاتزالرهي،المستمرة

الكيانهذامعصلحاتفاقياتعرييةأنظمةعقدتلقد.قائمةلاتزال

فيعرفتهاالتيالهزائمعاروحدهاتتحفلكمامهانتهوحدهاتتحئل

لمالصهيونيالكيانضدالنضاللكنإسرائيل.وبينلمنهاالحرب

وعيازدادكلماوشراسةعنفأازدادربمابليترففلنوهويتوبنف،

علىمفتوحأالتاريخكانوإذاحذة.والاستغلالوالذلبالظلمالناس

القمعأنظمةلصالحيكونلنالمستقبلأنفالأرجحالاحتمالاتكل

الساحقةالأغلبيةمصالحمعاستمرارهايتعارضمابقدر،والاستسلام

والمواطن.الانسانلحقوقالأولىالأساسيةالمبادئومع،للشعب

إنما،المثقفينمنوالمرتزقةالعملاءبعضلهاالأنظمةهذهتجدقد

والاصرارلها،الموالاةعدمأوالعداعموقعفيهؤلاءمنالعديديبقى

التحر-بر)96(.بأهدافالتمشكوعلىالصهيونيللعدؤالتصذيعلى

يمثلونفهم؟الآخرينهؤلاععلىهوالفعليالعربيةالأمةورهان

لموإذاعليها.المفروضةالحربفينضالهاوأطرووعيهاضميرها

يضذلككانوإذاغدأ.مستحيلغيرفإنهاليومدانيأالنصريكن

ثابتةبأساليبالتمشكيعنيلافإنهالاستسلاميالمنطقرفض

النضالأساليبيستدعيإنه:ذلكمنالعكسعلى.للنضالوجامدة

والنطورالمستجدةالمعطاتأخذمعله،جديدةسبلواجتراح

إحدىتكمنهناولعلهاالاعتبار.بعينومحليأعالميأالمستمر

الثوريينالممقفينعاتقعلىالملقاةحيويةالأكثرالمهمات

علىالمطروجفعلأ"الحقيقيالتحدي9لعلهأووالمتحرر-ش،

فاتئماالمهمةهذهإلىالانصرافعدمولعل.اليومالعربالمثقفين

العامأميتهوفاتبه،الأخذالعربوالكئابللأدباءالعامالاتحاد

كانون)فيعشرالثامنالمؤتمرففي.عليهالتركيزقعوارفخري

منشكلأفيفيهروفضشرفميثاقالاتحادأقز2991(الأول

كلفيلجانتأليفأقزكما،الصهيونيالعدؤمع"التطيع!أشكال

لملكنه...الصهيوني!الثقافيإالغزولمقاومةالعربيةالبلدانمنبلد

منبرنامجأوتتبتىالمواجهةأولوياتتطرحثقافيةبخطةذلكيشفع

كانتحينوفيلها.ملائمأوالابداعيةالفكريةالثقافيةالنشاطات

وتئخذبلد،منأكثرفيتجريمستوىمنأكثرعلىالتطيععمليات

الخاصةالعرييةالقراراتكلمتخطيألافتأاحتفاليأطابعأبعضهافي

تلكباستثناءلجنةأفيتكويناليومحتىيتملم"إسرائيل"،بمقاطعة

عام"إسرائيل"معالصلحمعاهدةبنذمصرفيأصلأالموجودة

العامالاتحاديقمولملمروت،فيأعلنثالتيالمتعثرةوتلك9791

الاجتياحهذالمواجهةثقافيةبمبادرةمحليأوقطرياتحادأيأو

.2ص،4991)اكتوجمأالأولنرئ-ضر
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لقا؟نقاشحرحةتنظيمادثعوارفخركطيبادرلم

السحاذتناولهاالتياًلقضايا3واسع

خزشهالىاًدونيسدعوةعداحتجاجهاعقباًلذي

علىالعامالأميناحتجاجأثارءالذيالسجالوفي.الرهيبالنطبيعي

معظممواققسبقيتس4991()عامجريقمهرجانإلىأدونيرسدعوة

ولموالتنديد،والتكذيبالاثهامحدودفيفيهشاركتالتيالأطراف

ثقافينقايقحركةتنظيمإلىللمبادرقالفرصةهذءقعوارفخرييغتنم

يظهرأنلمحامكانهكان.السجالهذاتناولهاالتيالقضاياحولواسع

علىللاتحادالداخليالنظامموادسوراءيتحصسنفلاأقل،ييروقراطية

الجوهريةللمسائلكذلكفيتصذسىأكثرثقافةل!ديوأنأهميتها،

الثقافيالتطيعمفهوممنبدءأالتطيع..بقضاياالمتعلقةوالاشكالية

ل!نهماوالاستقلالالتداخلوأشكالالأخرىالتطيعبأنواعوعلاقته

بالسياسةوالثتهافةوالفنالابداعبعلاقةمرورأمقاومتهطرتسإلىوصولأ

القومي،والأمنالحديثةوالتقنيةالاتصالووسائلىوالاعلاموالاقتصاد

والتعبيرالرأيحريةومنهاالديمقراطيةبالحرياتكلهذلكوعلاقة

المناهجوتحديثوالبحثوالدراسةالتعليمشروطوتأمينوالنشر

يصعبمماذلكوغيرأدائها...وتحسينالعرلمةاللغةوتعزيزوالتقنيات

فيعلنيةحواراتوفتحولقاءاتندواتتنطميستدعيوئماحصرء

والنواديوالمجلاتالصحفوفيوالتفزيونيالاذاعيالبثوسائل

وأدتسأسلممعرفةللىيؤدسيبما،والثقافيةالتعليميةوالمؤسسات

الأفضل.نحوتطوررهاوسبلالقائمةوالاجتماعيةالمقافيةبالأوضاع

بعضأيديعلىالعرل!ةالئقافةأوضاعستبلغاًنالمؤسفمن

جهةمنوبالجمودجهةمنبالتخاذلفتئسمالمستوىهذاأعلامها

المتمشكينالعربالمثقفينمهامجعلفييسهموهذا.ثانية

يجدرلاأنهلمد.وصعوبةتعقيدأأكئروالإنسانيةالقوميةبالأهداف

التخفيللىيدفعاهمأنمهامهمبجسامةولاالمثففينهؤلاءبضعف

مز!دمدعاقيكوناأنينبغيذلكمنالعكسعلى.التهارنل!زراأنأو

الشاملالتغييرفييسهممالكلالملائموالابتداعالاستنهاضمن

لنضالهمالفعليالهجومي!5الطابعيؤنسدونهكذايفترضانه.الذى

النقا!قلعل.الآخرينللمثقفينالفعلي"الانكفائي!الطابعويكشفون

نتائجإلىبالتوصليسمحأعلاهالمذكورقالمسائلحولالمفتوج

فيالنظرالمثقفينبعضلاعادقالأقلوعلىبصددها،ملموسة)بجابية

ضد:واحدقالنهايةفيالمثقفينفمعركة.ومواقفهمتصرسراتهم

الأساسيوالخيار.والظلاميةوالقمعيةالامبرياليةوالأنظمةالصهيونية

اًوفاعلةتحرريةطليعةيكونواأنلماواحد:النهايةفيعليهمالمطروح

بالية.التحافيةفجيعة

تلمرر
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القزا

الحاجيالعرسبسرسنسسبد

نأ،أحتا...

المرسساقفيأنطزأنسينسدسث

تجذسنسى...بلآتميفزسالنسحسيماأثهسازفسأزى

الآتحطفؤتطلكانتا...

قواتأشتخالؤاجل!الئنسيرنس!وأسنا..

!!!

نأ،أحتا...

اؤأألميإ).(...تهيرنحطأغئزأنتخذث

،راياتبلاالفيلنحطتخبطأئلآكؤأخلآيي

العساباتؤأنسامالكسونسسبهاءمسعستبظأؤعسلأنسأزى

الفبسلأنراتسلمعسيتسالثسمسشتسستبتستخمأؤأرانحط

النسرفاتأيساليالصسبحؤلجيمانسطؤيسثيرع

الئوسيمحسثاثنسازالسطئورسبغئتيقسنلوسب

زخيالآت...أطيافأاًغئيقائننادسث

!!!

الآي!رساتماغؤنسانسالرمسل!صستاخكانس..أحسقزم

...الفلؤاقيفطتمزخغشلأ

غيتطسذمسغةمرسشسيرتتكمدرسوبنبىسكسئسس.رسأناه

ؤمسساقاتبسسايىؤأغنستني

النسجم،أيخلوقذساليوتمتسكنني

المرآقأئيغةضقغتني

ونفساياتطمسيأرسوحيغلىفقساضزسالننسزسشاقي

القلبتؤضلةغاذتؤقاسيدسك!لنازتتكتسالأئهسايىنسل...

نجاق.ذليل


